
335072 - هل كمال الدين من كمال الله تعالى؟

السؤال

هل كمال الدين من كمال الله تعالى؟

ملخص الإجابة

دين الإسلام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه . والقول بأن هذا الكمال ثبت لهذا الدين لأنه من الله المتصف
بالكمال : قول حق.

الإجابة المفصلة

أولا:

دين الإسلام كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه .

 ﴾  المائدة /3. مَ لَا لْإِسْ يتُ لَكُمُ ا ضِ رَ تِي وَ مَ كُمْ نِعْ لَيْ تُ عَ مْ مَ أَتْ ينَكُمْ وَ لْتُ لَكُمْ دِ مَ مَ أَكْ وْ قال الله تعالى: ﴿ الْيَ

 ﴾ الأنعام /115. لِيمُ يعُ الْعَ مِ وَ السَّ هُ اتِهِ وَ لِمَ لَ لِكَ دِّ بَ لًا لَا مُ دْ عَ ا وَ قً دْ بِّكَ صِ تُ رَ لِمَ تْ كَ تَمَّ وقال الله تعالى: ﴿وَ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

لا ( قال قتادة: صدقا فيما قال ، وعدلا فيما حكم. دْ عَ ا وَ قً دْ بِّكَ صِ ةُ رَ لِمَ تْ كَ تَمَّ " وقوله: ) وَ

يقول: صدقا في الأخبار، وعدلا في الطلب؛ فكل ما أخبر به : فحق لا مرية فيه ولا شك، وكل ما أمر به : فهو العدل

نِ مْ عَ اهُ نْهَ يَ وفِ وَ رُ عْ مْ بِالْمَ هُ رُ أْمُ الذي لا عدل سواه، وكل ما نهى عنه : فباطل، فإنه لا ينهى إلا عن مفسدة، كما قال: ) يَ
. ةِ يَ رِ الْآ لَى آخِ ائِثَ ( إِ بَ مُ الْخَ هِ لَيْ مُ عَ رِّ حَ يُ اتِ وَ بَ يِّ مُ الطَّ لُّ لَهُ حِ يُ رِ وَ نْكَ الْمُ

عقِّب حكمه تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة " انتهى من "تفسير ابن كثير" )3 / اتِهِ ( أي: ليس أحد يُ لِمَ لَ لِكَ دِّ بَ ) لَا مُ
.)322

ثانيا:

والقول بأن هذا الكمال ثبت لهذا الدين لأنه من الله المتصف بالكمال : قول حق.
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فالله تعالى متصف بالكمال سبحانه، ويحسن مراجعة جواب السؤال رقم : )247961(.

فالإسلام جاء بأخبار العقائد وما كان وما سيكون، وبتشريعات، وببشارة المستجيب له بالنعيم والحياة الطيبة،
وإنذار العاصي بالعذاب الأليم.

والإخبار بالعقائد وما كان وما سيكون، إنما تكون كاملة إذا كانت صادقة ومما ينفع العلم به في الاهتداء والصلاح.

والله سبحانه كامل العلم، وكملت كلماته صدقا وعدلا، وكملت حكمته فلا يخبر إلا بما فيه حكمة ومصلحة نافعة.

ا * ورً زُ ا وَ لْمً وا ظُ اءُ دْ جَ قَ ونَ فَ رُ مٌ آخَ وْ هِ قَ لَيْ انَهُ عَ أَعَ اهُ وَ رَ تَ فْكٌ افْ لَّا إِ ا إِ ذَ نْ هَ وا إِ رُ ينَ كَفَ الَ الَّذِ قَ قال الله تعالى: ﴿ وَ
ضِ لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ رَّ فِ لَمُ السِّ عْ ي يَ لَهُ الَّذِ لْ أَنْزَ يلًا * قُ أَصِ ةً وَ رَ هِ بُكْ لَيْ لَى عَ مْ يَ تُ هِ ا فَ هَ بَ تَ تَ لِينَ اكْ لْأَوَّ يرُ ا اطِ الُوا أَسَ قَ وَ

ا ﴾ الفرقان/4 – 6. يمً حِ ا رَ ورً نَّهُ كَانَ غَفُ إِ

قال ابن كثير رحمه الله تعالى:

ضِ ( أي: أنزل لْأَرْ ا اتِ وَ اوَ مَ ي السَّ رَّ فِ لَمُ السِّ عْ ي يَ لَهُ الَّذِ لْ أَنْزَ " وقال تعالى في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا: ) قُ
لَهُ القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج، ماضيا ومستقبلا ) أَنْزَ
( أي: الله الذي يعلم غيب السموات والأرض، ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر " انتهى من"تفسير ابن رَّ لَمُ السِّ عْ ي يَ الَّذِ

كثير" )6 / 94(.

﴾  النمل/6. لِيمٍ يمٍ عَ كِ نْ حَ نْ لَدُ آنَ مِ رْ ى الْقُ لَقَّ نَّكَ لَتُ إِ وقال الله تعالى: ﴿وَ

عها كامل العلم ، كامل الحكمة فلا يشرع إلا ما يحقق المصالح ويزيل والتشريعات إنما تتصف بالكمال إذا كان مشرِّ
المفاسد، ولا تتعارض تشريعاته، وتصلح في الوقت ذاته لجميع الناس باختلاف أجناسهم وبلدانهم وأزمانهم.

وهذا لا يحصل إلا ممن كمل علمه وحكمته ورحمته ، وهو الله سبحانه وتعالى.

 ﴾  فصلت /1 – 3. ونَ لَمُ عْ مٍ يَ وْ ا لِقَ بِيًّ رَ آنًا عَ رْ هُ قُ اتُ لَتْ آيَ ابٌ فُصِّ يمِ * كِتَ حِ نِ الرَّ مَ حْ نَ الرَّ زِيلٌ مِ نْ قال الله تعالى: ﴿ حم * تَ

﴾  يدٍ مِ يمٍ حَ كِ نْ حَ زِيلٌ مِ نْ هِ تَ لْفِ نْ خَ لَا مِ هِ وَ يْ دَ نِ يَ نْ بَيْ لُ مِ اطِ تِيهِ الْبَ أْ يزٌ * لَا يَ زِ ابٌ عَ تَ نَّهُ لَكِ إِ وقال الله تعالى: ﴿ وَ
 فصلت /41 – 42.

ا  ﴾ النساء/82. يرً ثِ ا كَ فً لَا تِ يهِ اخْ وا فِ دُ جَ رِ اللَّهِ لَوَ يْ دِ غَ نْ نْ عِ لَوْ كَانَ مِ آنَ وَ رْ ونَ الْقُ بَّرُ دَ تَ وقال الله تعالى: ﴿ أَفَلَا يَ

وأما الإخبار بالجزاء على الأعمال بالبشارة والنذارة؛ فإنما تكمل إذا كملت مناسبتها لعمل العامل وسعيه، وكملت في
رحمتها إن كانت تبشيرا، وكملت في عدلها إن كانت إنذارا، وكمل المشرع في قوته وقدرته على تحقيق هذا
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الجزاء، وكمل في صدقه فلا يخلف وعده.

ع إنما هو لله وحده؛ فهو كامل العزة والقدرة والقوة والملك ، فلا يخرج عن قدرته أحد لأنه رب وهذا الكمال للمشرّ
العالمين.

وهو كامل الرحمة، وكامل العدل، وكامل الصدق.

 ﴾ الشعراء/191 – 192. ينَ الَمِ بِّ الْعَ زِيلُ رَ نْ نَّهُ لَتَ إِ يمُ ، وَ حِ يزُ الرَّ زِ وَ الْعَ بَّكَ لَهُ نَّ رَ إِ قال الله تعالى: ﴿ وَ

لِ وْ ي الطَّ ابِ ذِ قَ يدِ الْعِ دِ بِ شَ وْ ابِلِ التَّ قَ نْبِ وَ رِ الذَّ لِيمِ ، غَافِ يزِ الْعَ زِ نَ اللَّهِ الْعَ ابِ مِ تَ يلُ الْكِ زِ نْ وقال الله تعالى : ﴿حم ، تَ
  ﴾ غافر/1 – 3. يرُ صِ هِ الْمَ لَيْ وَ إِ لَّا هُ لَهَ إِ لَا إِ

دَ اللَّهِ لَا عْ ارُ وَ لْأَنْهَ ا ا هَ تِ نْ تَحْ رِي مِ ةٌ تَجْ يَّ نِ بْ فٌ مَ رَ ا غُ هَ قِ نْ فَوْ فٌ مِ رَ مْ غُ مْ لَهُ بَّهُ ا رَ وْ قَ ينَ اتَّ نِ الَّذِ وقال الله تعالى: ﴿ لَكِ
 ﴾  الزمر/20. ادَ يعَ لِفُ اللَّهُ الْمِ خْ يُ

 ﴾ آل عمران /108. ينَ الَمِ ا لِلْعَ لْمً يدُ ظُ رِ ا اللَّهُ يُ مَ قِّ وَ كَ بِالْحَ لَيْ ا عَ لُوهَ اتُ اللَّهِ نَتْ وقال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ آيَ

فالحاصل؛ أن هذا الدين كامل لكمال الله تعالى في صفاته العلى.

والله أعلم.
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